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الصـورة الـتي تبـدو لي مناسـبة لوصـف دور راشـد الغنـوشي زعيـم حركـة النهضـة في تـونس هـذه الأيـام
هي صورة رجل يحمل ماء في وعاء مفتوح (قصعة مثلاً) ويجري به نحو غاية، وقد ألزم نفسه بأن لا

يتماوج الماء في القصعة فلا يفيض حتى يدرك به غايته.

إنها صورة دالة في جانب منها على وضع الديمقراطية الهشة في تونس بعد الثورة، وهي أدل على
ية دهرًا طويلاً زاعمة وضع النخب السياسية التي تزعم بناء الديمقراطية بعد أن عارضت الديكتاتور
أن الديكتاتور كان يمنعها من التعبير عن نفسها تنظيميًا، فلما أتيحت لها فرصة التنظم ذهبت كل
مذهب إلا بناء نفسها سياسيًا؛ بما جعل الساحة السياسية تتشتت إلا من حزب وحيد قدر على
التنظـم والعمـل، حـتى إنـه يصـطنع الآن لـه حلفـاء فيرفـدهم بشريًـا وربمـا يصـل بـه الأمـر إلى منحهـم
مقراته للاجتماع، هذا إذا لم يضطر إلى جمعهم وتنظيمهم ووضع قيادتهم على رؤوسهم كما يفعل

معلم قديم بتلاميذ مبتدئين.

يمكنه أن يحكم وحده لكنه يستنكف

في الحقيقة هو لا يستطيع أن يحكم وحده، فقراءة الغنوشي للمرحلة منذ الثورة أن البلد لا يحكم
ــه الانتخابيــة ــائج شريكي ــإرادة حــزب واحــد؛ لذلك بــنى تحــالفه الثلاثي بعــد  وقــد ساعــدته نت ب
حينها، ونجــح في المــرور مــن مرحلــة كتابــة الدســتور بأخــف الأضرار علــى البلــد (رغــم الاغتيــالات) وعلــى

. حزبه، وظل تحليله يقود حزبه فدخل في توافق مع حزب النداء على ضوء نتائج

يجب أن نتذكر هنا أن الغنوشي من سمح وربما حرضّ على تأسيس حزب النداء رغم أنه كان يعرف
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مكونـاته المعاديـة لـه منـذ التأسـيس، بشيء مـن المراجعـة يمكـن القـول إنـه كـان يسـتشرف هـذه المرحلـة
الــتي ســيحتاج فيهــا حليفًــا دائمًا، فهــل كــان علــى هــذه الدرجــة الكــبيرة مــن الذكــاء الاســتشرافي أم أن

الوقائع سارت على هواه؟ النتيجة واحدة.

لم ينشأ من خا النداء مكون سياسي آخر يمكن الاعتماد عليه كشريك ذي وزن يحمل مهمة قيادة
البلد وحده أو مع النهضة، هنا معضلة النخبة ومعضلة الغنوشي.

مرارة تجربة الغنوشي زمن الترويكا علمته أن لا يعيد الكرة وأن لا يستفرد
بالحكم ولو كان يملك قدرة بشرية وفكرية

يعرف الغنوشي أن فوزه في انتخابات  سيحمله مهمة قيادة البلد وحل أزماته المتراكمة وهي
أزمات تزداد تعقيدًا كل يوم، ربما يملك الآن في حزبه الكفاءات القادرة على ذلك، لكن الأمر لا يتعلق
بكفاءات الحزب أو بفهمهم لدواليب الحكم وابتكارهم للحلول، بل يتعلق بالنخبة التونسية المهتمة
بالشأن العام، يعتقد الغنوشي ولا نخاله إلا مستشرفًا بواقعية أن ردة فعل النخبة والإدارة العميقة

في أثناء حكم الترويكا ( – ) ستتكرر.

التحالف ضد الحزب إذا صار في الحكم، هذه نقطة اللقاء الوحيدة بين كل مكونات المشهد الحزبي،
مكونات حزبية متفرقة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار عاجزة عن التحالف والتوافق على حدود
دنيـا والخـروج بكتلـة سياسـية ذات أهـداف مرحليـة أو دائمـة، لكـن عنـدما يتعلـق الأمـر برفـض كـل مـا

يقوم به حزب النهضة فإنهم يظهرون كمكون واحد وله مشروع منع النهضة من الحكم.

مــرارة تجربــة الغنــوشي زمــن الترويكــا علمتــه أن لا يعيــد الكــرة وأن لا يســتفرد بــالحكم ولــو كــان يملــك
قدرة بشرية وفكرية عليه، ولذلك يقول الغنوشي لأنصاره الآن انقذوا شريكنا من الانهيار، وقد راج في
كواليس كثيرة أن كثيرًا من قوائم حزب النداء في البلديات تمت بتوجيه ونصيحة من مكاتب حزب
النهضة في مواقع كثيرة، بل تسرب من مواقع كثيرة أن الأسماء التي لا يمكن أن تنجح في الانتخاب
كـبر البقايـا أي ذيـول القائمـات الندائيـة هـي مكونـات نهضويـة دسـت في القائمـات لـكي بحكـم قـانون أ

تستكمل الشكل القانوني فلا تسقط بخطأ شكلي.

حالة تحالف مثل التي حصلت منذ يومين بجوارنا الإيطالي بين تيار النجوم
الخمسة غير الأيديولوجي مع رابطة الشمال اليمينية المتطرفة والعنصرية لا

يمكن أن تحدث في تونس

النخبة تتحول إلى مشكل سياسي عويص

سآخذ أمثلة من النخبة السياسة النشيطة دون الخوض في قسم آخر يراقب الوضع وينتظر دون



مشاركـة، يعتبر حـزب التيـار الـديمقراطي حزبًـا فتيًـا وقـد شـارك في الاسـتحقاق البلـدي وحقـق اختراقًـا
يـــة، لكن انتصـــاره الانتخـــابي لم يـــدفعه إلى جعلـــه يحتـــل المرتبـــة الثالثـــة قبـــل الجبهـــة الشعبيـــة اليسار
الاشتراك في العمل البلدي بل أوحى إليه بالتطهر من كل تحالف مع الحزبين الملوثين بأدران الفشل
(النداء والنهضة)، إنه الموقف الأسهل ولكنه أيضًا الموقف التقليدي الدال فعلاً على سلوك النخبة

السياسية.

التنصـل باسـم النقـاء الثـوري السـياسي واختيـار موقـع الربـوة الطـاهرة وهـي خلفيـة اسـتقالة محمد عبـو
ســنة  مــن حكومــة حمــادي الجبــالي بمــا يجعــل الغنــوشي وهــو المعــني قبــل غــيره لا يعــول علــى

شريك نا أو يعرض عليه تحالفًا.

إن حالــة تحــالف مثــل الــتي حصــلت منــذ يــومين بجوارنــا الإيطــالي بين تيــار النجــوم الخمســة غــير
الأيــديولوجي مــع رابطــة الشمــال اليمينيــة المتطرفــة والعنصريــة لا يمكــن أن تحــدث في تونس لســبب
بسيط أن كل مكونات النخبة السياسية تمارس التطهر السياسي وتكون رصيدها البشري من باب
واحـد هـو نقـد مـن في الحكـم دون الجـرأة علـى المشاركـة فيـه أو تقـويته مـن الـداخل، أي دون تحمـل

مسؤولية إدارة بلد يعيش صعوبات انتقال سياسي واقتصادي.

وفي نقاشــات كثــيرة طيلــة مرحلــة التوافــق (نهضــة نــداء) يقــر كثــيرون أن التوافــق قــد ســمح لتــونس
بالاستمرار في بناء العملية السياسية بهدوء وضمن سقفًا عاليًا من الحريات وإن لم يتقدم اقتصاديًا
بل تراجع بالبلد، يقر كثيرون بذلك لكنهم يهربون إلى إبراز الفشل في إدارة الشأن الاقتصادي، لأن كل
إقـــرار بوجـــود مكســـب ســـياسي مـــن التوافـــق يعـــني أن توافقـــات أخـــرى تصـــير ممكنـــة وأنـــه يمكـــن
بــالخصوص العمــل مــع حــزب النهضــة، وهذا معنــاه التوقــف عــن كســب الأنصــار مــن الهجــوم علــى

التوافق (الذي كان ينتهي دومًا بإفراد النهضة دون النداء بالنقد والإدانة).

 التقدميون لا يقبلون الرجعيين، ولذلك فإن نقابة اليسار لن تخ من موقع
 تخريب كل احتمالات حكم النهضة وتلك سيرتها منذ القصبة

هنـا لم تغـير النخبـة تكتيكاتهـا بـل سـجنت نفسـها في احتمـال وحيـد، إذا أردت أن تكـون فكـن أولاً ضـد
النهضة ثم انظر، في هذه الطريق فشلت تجربة تأسيس حزب الحراك وحشر أنصار المرزوقي رئيسهم

في زاوية التطهر من النهضة الخائنة للثورة.

يــق جمــع التيــار أنصــاره ويتــبرأ الآن مــن العمــل مــع النهضــة كأنهــا حالــة جــذام علــى أمــل في هــذا الطر
الوصول طاهرًا لانتخابات ، وهذا هو الداء العضال الذي ولد به حزب البناء الخا من رحم
النهضة وأعلن موقفًا على يسارها لكنه انتهى يتعفف من السلام عليها، ولهذا يبذل الغنوشي جهدًا

إضافيًا لإعادة ترميم حزب النداء، فليس له شريك يعتمد عليه.

التيارات الأيديولوجية والنهضة.. القطيعة الأبدية



أعني هنا خاصة بالتيار القومي بكل أطيافه وهي لا تأتي تحت الحصر وتيار اليسار الراديكالي (الجبهة
الشعبية وخاصة مكونها الأشد عداء للنهضة حزب الوطنيين الديمقراطيين “الوطد”).

وســأقدم مثــالاً حــديثًا علــى ذلــك في مدينــة دوز (جنــوب) فــازت حركــة الشعــب (قوميــة ناصريــة) بـــ
مقاعد وحزب النهضة بـ مقاعد وتوزعت بقية المقاعد دون أغلبية لأحد وفي الوقت الذي كان الناس
ينتظـــرون بـــدء التفـــاوض بين الحـــزبين علـــى تعيين المجلـــس وانتخـــاب رئيســـه رجت حركـــة الشعـــب
بخطـاب جهـادي ضـد حـزب النهضـة (هـم العـدو فـاحذرهم) ثـم عـادت إلى تـاريخ الإخـوان المسـلمين

صنيعة المخابرات؛ فكأن المرء عاد إلى عام  يستمع إلى بروباغندا إذاعة الشرق الأوسط الناصرية.

وهــي ليســت حالــة منفــردة وإنمــا خــط ســياسي ثابت، يجعــل كــل لقــاء بين القــوميين والإسلاميين
مسـتحيلاً، ومثـل ذلـك احتمـالات اللقـاء مـع الجبهـة الشعبيـة، هذه طريـق مقطوعـة والغنـوشي يقـن
مــن ذلــك ولذلــك لا يرســل أي إشــارات في اتجاههــا لأنــه يعــرف أن الــرد جاهز، التقــدميون لا يقبلــون
الرجعيين، ولذلك فإن نقابة اليسار لن تخ من موقع تخريب كل احتمالات حكم النهضة وتلك

. سيرتها منذ القصبة

الغنوشي ليس مسؤولاً عن تشت النخبة السياسية فهو لم يمنعها من التنظم

ماذا بقي للغنوشي ليحكم؟

ليـــس لـــديه حلـــول إلا أن يصـــنع لـــه مـــن خصـــومه حلفـــاء، وهم في حالـــة تشتتهـــم وفزعهـــم مـــن
الانهيـار، ليس للنـداء قيـادة يعتمـد عليها خاصـة تحـت قيـادة ابـن الرئيـس الـذي لم يثبـت أي كفـاءة أو
مسـؤولية في تنظيـم الحزب، فنظـام المصالـح الـذي تآلـف حـوله النـداء سـنة  فقـد صلاحيتـه إذ
يمكـن تـدبر مصالـح خـا النـداء بمـا في ذلـك مـع النهضـة، والشق الاسـتئصالي الـذي كـان نقطـة قـوة
النـداء حـتى  تشتـت بعـد أن رفـض البـاجي اسـتعادة حـرب بـن علـي علـى النهضـة، ورغم ذلـك
يبــذل الغنــوشي جهــدًا لترميمــه ويعطــي مساحــة فعــل للرئيــس علــى حســابه لــكي يبقــى جثــة الحــزب

تتنفس.

الغنوشي ليس مسؤولاً عن تشت النخبة السياسية فهو لم يمنعها من التنظم، وهو ليس من يحدد
لها أفكارها، وهو لا يستطيع أن يمنحها ما منح شريكيه في الترويكا فتلك تجربة استنفدت، وهي لا

تريد ولكنها لا تصنع نفسها بما يعادل قوته أو يفوقها ليخرجه من موقع الفاعل الرئيسي.

إذًا؟ من رأى في التجارب حزبًا يصنع خصومه؟ إنها حالة النخبة التونسية العاجزة عن التنظم لأنها
عاجزة عن تطوير أطروحاتها الفكرية في زمن التحولات الكبرى، فالتمركز الأيديولوجي الصريح والمموه
بشأن رفـض العمـل السـياسي مـع حـزب الإسلام السـياسي في تـونس لا يضعـف الحـزب بـل يضعـف

الرافضين للعمل معه.

والنتيجــة؟ هشاشــة التجربــة الديمقراطيــة وهــوان البلــد علــى القــوى الخارجيــة الــتي تراقــب الوضــع



وتعرف نقاط ضعفه وتملي عليه ما تريد، هل على الغنوشي أن يحل حزبه لتصل بقية الحزيبات إلى
السلطة؟ تبدو هذه هدية مفرحة في عيد الفطر فهو العيد الذي تهدى فيه اللعب للأطفال.
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